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ير نون بوست ترجمة وتحر

الهجوم على بلدة سروج في جنوب تركيا في  يوليو من عام ، والذي راح ضحيته  شخصًا
وأسفر عن مئات الجرحى، فتح فصلاً جديدًا ضمن عملية السلام التي ترعاها تركيا، وعلى الرغم من
أنه يُعتقد إلى حد كبير بأن هذا الانفجار نُفّذ من قِبل ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش)، بيد أن
حزب العمال الكردستاني (PKK) حمّل وزر التفجير للحكومة التركية على الفور، وعمد انتقامًا إلى قتل
ضابطي شرطة خا أوقات العمل في يوم  يوليو، وهذا الإجراء أفسح المجال بالمقابل أمام تركيا
لقصف مواقع حزب العمال الكردستاني داخل كردستان العراق، وهي العملية التي مازالت مستمرة
حــتى الــوقت الحــاضر، ولكــن مــا لم يتــم الســيطرة عليهــا واحتوائهــا، فــإن دوامــة العنــف هــذه مؤهلــة

بشكل كبير للخروج عن نطاق السيطرة، وبالتالي إلحاق خسائر فادحة وعشوائية على كلا الجانبين.

مما لا شك فيه أن عملية السلام الكردية في تركيا تشهد اليوم أوقاتًا صعبة، ومما لا شك فيه أيضًا
بأن تركيا لا تستطيع إنهاء هذه العملية تمامًا ما لم يتم التوصل إلى خيار أفضل، كون عملية السلام
كثر التي استمرت لسنتين ونصف السنة هي الطريق الوحيد الذي يفسح المجال أمام تركيا لتصبح أ
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ديمقراطية وازدهارًا، وتخلق إطارًا أفضل للأتراك والأكراد على حد سواء للتمتع بمستقبل تعايشي
أفضل، ووضع حد للعنف وسفك الدماء.

بناء عليه، كيف ينبغي على تركيا وحزب العمال الكردستاني الآن المضي قدمًا في عملية السلام، خاصة
بعـد انـدلاع العنـف الأخـير وتنـامي حصـيلة القتلـى مـن كلا الجـانبين؟ لا بـد مـن الإشـارة أولاً أن هـذه
التطــورات الأخــيرة ليســت هــي الســبب، بــل إنهــا أعــراض تخبــط عمليــة السلام؛ فالأســباب تكمــن في
مكـان آخـر، وهـي هيكليـة في طبيعتهـا، وتسـتلزم منـا إعـادة النظـر في الافتراضـات الـتي حثـت اسـتمرار
هــذه العمليــة حــتى الآن، خصوصًــا علــى الجــانب الحكــومي، ولذلــك، أصــبح مــن الواضــح أن عمليــة

السلام لا يمكنها أن تستمر بذات الوجه الذي كانت عليه حتى الآن.

قبل الخوض في هذه العوامل والافتراضات، من الضروري أن نؤكد على ميزة واحدة تحكم جميع
عمليات السلام وتختبرها كافة طرق حل النزاعات بشكل عام؛ ففي جميع حالات حل النزاعات أو
يبًا، ليس هناك خط مستقيم وسلس ما بين بداية هذه العمليات ونهايتها، بل عمليات السلام تقر
إن الطريق الواصل وعر ومحفوف بالمخاطر، وجميع هذه العمليات تسودها نقاط التوقف والبدايات
الجديدة، وتتخللها فترات دموية وفترات استئناف واعدة؛ وبالتالي فإن القتال الأخير ما بين الجيش
الـتركي وحـزب العمـال الكردسـتاني ليـس انحرافًـا كـاملاً عـن عمليـة السلام، بـل هـو ميزة تمثّـل وتحكـم

بشكل كبير عمليات السلام.

ولكن هذا لا يعني بأن هذه العملية ينبغي أن تستمر كما لو أن شيئًا لم يكن، لأن اتباع هذا النهج من
المرجح أن ينجم عنه نتائج عكسية؛ فالعملية لا يجب أن يتم التعامل معها كمجموعة من القواعد
والإجـــراءات والمبـــادئ المتحجـــرة الـــتي تتطلـــب التزام الأطـــراف المتنازعـــة فحســـب، بغـــض النظـــر عـــن
التطـورات الجديـدة علـى أرض الواقـع، بـل ينبغـي أن تكـون عمليـة ديناميكيـة وقـادرة علـى اسـتيعاب
يـق التطـورات الجديـدة؛ وبالتـالي فـإن الأحـداث، السـياقات، والمطـالب الجديـدة، يجـب أن تمهـد الطر
لإعــادة هيكلــة عمليــة السلام مــن جديــد، وبنــاء عليــه، يجــب علــى تركيــا إعــادة النظــر في افتراضاتهــا

وثوابتها السابقة حول عملية السلام، وإعادة بناء هذه العملية ضمن هيكلية جديدة كليًا.

افتراضات لا أساس لها من الصحة

أولاً، إن أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى استهلال عملية السلام، هو الشعور السائد بالجمود
الذي يكتنف النزاع ما بين صناع القرار في الحكومة التركية وداخل صفوف حزب العمال الكردستاني،
ولكــن مــع ذلــك، فــإن الحــزب يعتقــد أن التطــورات الإقليميــة الــتي تشهــدها المنطقــة دعمــت مــوقفه
ية، المتمثل بحزب بشكل ملحوظ؛ فحاليًا استطاع الشقيق العزيز لحزب العمال الكردستاني في سور
الاتحــاد الــديمقراطي (PYD)، تحقيــق مكاســب جمــة، حيــث أقــام منــاطق وليــدة للحكــم الــذاتي في
شمــال البلــد الــذي مزقتــه الحــرب علــى طــول الحــدود مــع تركيــا، وهــذا الواقــع يبــدو أنــه أقنــع حــزب
ــأن توحيــد العمــال الكردســتاني لإعــادة النظــر في مــوقفه وطلبــاته في عمليــة السلام؛ فــالحزب يــرى ب
يــة، ســوف يمــده بموقــف أقــوى علــى طاولــة المفاوضــات التركيــة، وبالتــالي المكاســب الكرديــة في سور
ســيكون في وضــع يخــوله المطالبــة بتنــازلات أشــد صرامــة مــن الطــرف الــتركي، ولذلــك فــإن رؤيــة حــزب

العمال الكردستاني الجديدة عن النصر استبدلت رؤيته السابقة حول الجمود في النزاع.



هذا التغيير الذي طرأ على قراءة حزب العمال الكردستاني للشؤون الإقليمية وموقفه ضمنها، هو
أحـد العوامـل الأساسـية الـتي ساعـدت علـى بـرود عزمـه في السـعي خلـف التسويـة السـلمية للقضيـة
الكرديــة في تركيــا، وذلــك في خضــم التحــولات الهائلــة الــتي تشهــدها المنطقــة، حيــث يــرى الحــزب بــأن
الأكراد سيخرجون من هذه الأزمات مكللين بالقوة والانتصارات، لذا فإنه فقد الدافع والحاجة الملحة

لمتابعة المسار السلمي لتسوية القضية بشكل عاجل.

ثانيًــا، كنتيجــة طبيعيــة ناجمــة عمــا ســبق، أصــبح التبــاين في فهــم الجــانبين لمضمــون الحــل المحتمــل
واضحًـا للعيـان رغـم سـبق التغـاضي عـن هـذا الاختلاف في المـاضي؛ فضمـن هـذا المنعطـف مـن حيـاة
العلاقــة التركيــة – الكرديــة، لم يعــد حــزب العمــال الكردســتاني يــرى بــأن القضيــة الكرديــة هــي إحــدى
إرهاصـات العجـز الـديمقراطي الـتركي؛ وبالتـالي، وفقًـا لنظـرة الحـزب الحديثـة، لم يعـد مـن الممكـن علاج

القضية التركية من خلال المقاربات التي تضفي المزيد من الطابع الديمقراطي في البلاد.

وعلى الرغم من أنه لا مندوحة من القول بأن بعض جوانب القضية الكردية نجمت عن السجل
التركي الكئيب والمخزي في المجال الديمقراطي، بيد أن القضية الكردية باعتبارها مسألة عرقية ووطنية،
كثر من ذلك؛ فبالنسبة لحزب أصبحت تحمل في طياتها بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، ما هو أ
ــراك ــراد والأت ــة مســتقبلية يجــب أن يشمــل إطــارًا يســمح للأك العمــال الكردســتاني، جــوهر أي تسوي
بتقاسم السيادة، وبناء عليه، تسوية القضية عن طريق انتهاج الصيغة التركية الهادفة لإضفاء المزيد
مــن الطــابع الــديمقراطي لم يعــد منهجًــا صالحًــا، كــونه غــير متــوائم مــع الوضــع الســياسي، المطــالب،

والتطلعات التي يركز عليها حزب العمال الكردستاني اليوم.

ثالثًا، عملية السلام عوّلت في المقام الأول على الالتزام السياسي النابع من رئيس وزراء تركيا حينها،
يـة اليـوم، رجـب طيـب أردوغـان، وزعيـم حـزب العمـال الكردسـتاني عبـد الله أوجلان، ورئيـس الجمهور
وهما الشخصيتان السياسيتان الأكثر أهمية في مجال السياسة التركية والكردية على التوالي، ونظرًا
لأهمية ومركزية أوجلان في مجال السياسة الكردية عمومًا والتي يقودها حزب العمال الكردستاني،
فـإن الحكومـة التركيـة تعتقـد بأنـه يمتلـك القـوة السياسـية اللازمـة، والفطنـة الواجبـة، للحصـول علـى
موافقة حزب العمال الكردستاني على أي اتفاق سلام أو أي إطار تعاوني يتم الاتفاق عليه بينه وبين

وتركيا.

ولكن تبين أن هذه الافتراضات ليس لها أساس من الصحة، وهذا يعني أنه بغية الوصول لإلغاء
يـد مـن الجهـات الكرديـة الفاعلـة في فاعليـة حـزب العمـال الكردسـتاني، تحتـاج الحكومـة إلى إشراك المز
التفاوضات غير عبد الله أوجلان؛ ففي نهاية المطاف، ما لم تقتنع قيادة حزب العمال الكردستاني، في
جبل قنديل في كردستان العراق، بضرورة عملية السلام، فإن التطلعات الهادفة لإلقاء سلاح البي كي

كي ستبقى بعيدة المنال.

فضلاً عمّـا تقـدم، لا بـد مـن الاعـتراف بـأن القضيـة الكرديـة هـي أوسـع وأشـد تعقيـدًا مـن مجـرد قيـام
حزب العمال الكردستاني بإنهاء العمل المسلح، وفي الواقع، إن قيام الحزب بإلقاء سلاحه لن يعمل
سوى على إفساح المجال أمام الجوانب السياسية والمدنية للقضية الكردية للسيطرة على الصورة
كــثر دقــة وكثافــة، وهــذا الوضــع يتطلــب أيضًــا مــن الحكومــة التركيــة إشراك الأطــراف الكرديــة بشكــل أ



الأخـرى غـير حـزب العمـال الكردسـتاني في عمليـة السلام؛ فمـن الملاحـظ، ومنـذ بـدء عمليـة السلام، أن
الحكومة التركية لم تعمد إلى إجراء أي تمييز ما بين القضية الكردية باعتبارها مسألة عرقية وووطنية،
ومــا بين مســألة التمــرد المســلح لحــزب العمــال الكردســتاني، وعلــى الرغــم مــن أن هــاتين القضيتين
تتداخلان بشكل كبير فيما بينهما، بيد أنه سيكون من الأنجع معالجة كل مسألة على حدة، وبالتالي،

توفير مستوى معين من التمايز بين القضيتين.

بشكل عام، فإن النهج التركي الذي يعوّل على التعامل فقط مع حزب العمال الكردستاني لإيجاد حل
للقضيتين السابقتين، أثار سخط الجماعات الكردية ممن لا ينتمون لحزب العمال الكردستاني، حيث
أعربت هذه الجماعات عن استيائها المطرد من هذا النهج، وطالبت بإدماجهما في المناقشة الساعية
لإيجاد تسوية للقضية الكردية، وفي الواقع، هذه المطالب تشكل حقًا ومطلبًا ديمقراطيًا، لذا يجب
علـى الحكومـة التركيـة أن تلقـي بـالاً لهـا، وبمعـنى آخـر، يبنغـي علـى الحكومـة التركيـة في خضـم سـعيها
لإعــادة هيكلــة إستراتيجيتهــا الجديــدة لتسويــة القضيــة الكرديــة علــى مســتواها الســياسي والمــدني، أن
تعتبر الانخراط بالحوار مع المجموعات المتنوعة من الشخصيات الفاعلة الكردية، جزء لا يتجزأ من حل

القضية الكردية.

أخيرًا، وبالنظر إلى جميع هذه التغييرات، فمن الواضح أن عملية السلام الكردية في تركيا تحتاج إلى
بنية جديدة، هيكلية جديدة، وجهات فاعلة جديدة، فالعملية يجب أن تتعلم من فشلها، ويجب أن
يتم بناء هذه الهيكلية الجديدة استنادًا إلى الدروس المستفادة من الإخفاقات السابقة، وإعادة النظر

في الافتراضات التي لا أساس لها من الصحة.

المصدر: ميدل إيست آي
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